
 

 شرح قصيدة فلسفة الحياة 

وحصلت على تعدُّ هذه القصَيدَة واحدة من أشهر قصائد الشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي، فقد تمَّ إدراج القصيدة في العديد من المناهج الدراسية 
أيَُّهَذا الشاكي وَما بِكَ داءٌ كيَفَ تغَدو إِذا  شهرة واسعة، خصوصًا أنَّ فكرتها تدعو إلى التفاؤل ونبذ التشاؤم، حيث قال الشاعر في مطلعها: 

بيتاً فقط،   40غَدَوتَ عَليلا، وقد نظمها الشاعر على البحر الخفيف وقافية اللام المفتوحة مع ألف الإطلاق، ويبلغ عدد أبيات القصيدة كاملة 
صيدة:  ََ  وفيما يأتي سوف يتم إدراج شَرح القَ

 أيَُّهَذا الشاكي وَما بِكَ داء  
 يفَ تغَدو إذِا غدََوتَ عَليل كَ

 إِنَّ شرََّ الجُناةِ في الأرَضِ نفَس  
 تتَوََقىّ قبَلَ الرَحيلِ الرَحيل

يبدأ الشاعر إيليا أبو ماضي قصيدته بمخاطبة الشخص الذي يشكو ويظهر التوجع باستمرار فيقول له: أيها الإنسان الذي تكثر من الشكوى 
ى ليس فيك داء، كيف سوف تصبح إذا ما أصابك مرض أو داء وأوجعك بحق، إنَّ أسوأ المذنبين والذين  والتوجع باستمرار وأنت سليم معاف

 يقعون في الآثام على وجه الأرض الشخص الذي يخاف من الموت ويتأذى منه وساعته لم تأتِ بعد. 

 وَترَى الشوَكَ في الوُرودِ وَتعَمى
 أنَ ترَى فوَقهَا الندَى إِكليل 

 لى الحَياةِ ثقَيل  هوَُ عِبء  عَ
 مَن يَظُنُّ الحَياةَ عِبءً ثقَيل 

وكيف أيها الشاكي كثير التذمر ترى الشوك في الأزهار ولا ترى الندى ورقته كأنَّه تاج فوقها، حيث أنك ترى الجانب المظلم من كل شيء  
 ثقيلة جدًّا وينظر إليها نظرة سوداوية.  فقط ولا ترى الجانب المشرق، إنَّ ما يثقل هذه الحياة بحق هو الشخص الذي يظن الحياة

 وَالَّذي نفَسُهُ بِغيَرِ جَمال  
 لا يرَى في الوُجودِ شيَئاً جَميل

ن يرَى العيَشَ مُرّاً   ليَسَ أشَقى مِمَّ
 وَيَظُنُّ اللذَاتِ فيهِ فضُولا 

ولن يرى إلا السلبيات في الحياة، وأكثر الناس شقاءً على  إنَّ الشخص الذي لا يملك نفسًا جميلةً متفائلة لن يرى في هذه الحياة أيَّ شيء جميل، 
امش  وجه الأرض هو الشخص الذي يرى الحياة عذابًا ومرارةً وتوجعًا، ويعتقد أنَّ المتع والسعادة والنعم الموجودة فيها مجرد أشياء على اله

 لا تؤخذ بالحسبان. 

 أحَكَمُ الناسِ في الحَياةِ أنُاس  
 التعَليل عَلَّلوها فَأحَسنَوا 

 أدَرَكَت كنُهَها طيُورُ الرَوابي 
 فَمِنَ العارِ أنَ تظَلََّ جَهولا 

وأكثر الناس حكمةً ووعيًا في الحياة هم الذين أوجدوا أسبابًا للحياة وأحسنوا في وضع تلك الغايات والأسباب حتى يعيشوها كما يجب أن  
عنى وغاية حياتها وأنت أيها المسكين ما تزال جاهلًا سرَّ الحياة وهذا أمر  تعاش، حتى الطيور التي تحلق في الأجواء فوق السهول عرفت م

 معيب فيك يدعو إلى الخجل منه. 

 ما ترَاها وَالحَقلُ مِلكُ سِواها 
 تخَِذَت فيهِ مَسرَحاً وَمَقيل 

 تتَغَنَىّ وَالصَقرُ قدَ مَلَكَ الجَوَّ 
 عَليَها وَالصائدِونَ السبَيل

الطيور وهي تحلق بكل عفوية وتعلم أن الحقول التي تطير فيها ليست لها، ورغم ذلك اتخذت منها مسرحًا تمرح فيه ومكانًا  ألم ترى تلك 
تستريح فيه، وتغرد بأعذب الألحان رغم أن الطيور الجارحة فوقها تتحين فرصة اصطيادها وقد منعت عليها الأجواء، والصيادون  

 يترصدونها في كل طريق.

 تحَتَ السَماءِ لِحَيّ   لا خُلود  
 فَلِماذا ترُاوِدُ المُستحَيل

 كلُُّ نَجم  إِلى الأفُولِ وَلَكِن 
 آفَةُ النَجمِ أنَ يَخافَ الأفُولا 



ء  ألم تعلم أيها الإنسان أنّ الخلود في هذه الحياة أمر مستحيل، ولن يستطيع أي كائن على وجه الأرض أن يهرب من الموت، فلماذا تسعى ورا
يتحقق، وكل نجم في السماء مصيره الانطفاء، ولكنَّ الشر والمشكلة أن يبقى خائفًا من الانطفاء والزوال قبل حلول موعده وهكذا  أمر لن 

 الإنسان بالنسبة للموت. 

 غايَةُ الوَردِ في الرِياضِ ذبُول  
 كُن حَكيماً وَاسِبقِ إِليَهِ الذبُولا 

 كلُُّ مَن يَجمَعُ الهُمومَ عَليَهِ 
  الهُمومُ أخَذاً وَبيلأخََذتَهُ 

إنَّ كل زهرة على وجه الأرض مصيرها الذبول وكذلك الإنسان مصيره الموت، وعليك أن تغتنم عمرك وتعيش سعيدًا قبل الذبول والموت، 
 وإنَّ كل شخص يراكم الهموم ومتاعب الحياة فوق ظهره سوف تقضي عليه تلك الهموم ولن يستطيع دفعها بعد ذلك. 

هِ يتَغَنَىّ  كُن هزَاراً   في عشُِّ
 وَمَع الكبَلِ لا يبُالي الكبُولا 

 لا غرُاباً يُطارِدُ الدودَ في الأرَ
 ضِ وَبوماً في الليَلِ يبَكي الطُلولا 

 أيَُّهَذا الشاكي وَما بِكَ داء  
 كُن جَميلً ترََ الوُجودَ جَميل 

كلم بالكلام الطيب الجميل، ورغم القيود المحيطة به فإنه لا يعاني منها  عليك أن تكون مثل العندليب الذي يغرد أجمل الألحان في عشه، وأن تت
ويتجاوزها، ولا تكن غرابًا يمثل التشاؤم والكآبة ويبحث عن الظلمات والسلبيات أو بومًا ينوح ويندب حظه كل يوم، فيا من تكثر الشكوى 

 ادة من حولك. وأنت سليم معافى، كن أنت متفائلًا بروح طيبة حتى ترى الجمال والسع

 الصور الفنية في قصيدة فلسفة الحياة 
ن أجل  تحتوي قصيدة الشاعر إيليا أبو ماضي على العديد من الصور البلاغية والفنية والتي غالبًا ما يعتمد عليها الشعراء في كتابة قصائدهم م

عديد من الألوان الموسيقية اللغوية في القصيدة إضافة  إيصال المعاني إلى الناس بطريقة متميزة وغير مباشرة، حيث أنَّ تلك الصور تضفي ال 
 إلى أساليب مختلفة من أجل تزييِن الأبيات الشعرية والقصائد، وفيما يأتي سوف يتم إدراج أهم الصور الفنية والبلاغية في القصيدَة: 

هِ يتَغَنَىّ، حيث أراد بذلك أن يفرح  : ورد أسلوب الكناية كثيرًا في القصيدة في قول الشاعر: كُن أسلوب الكناية • هَزاراً في عشُِّ
 الإنسان ويسعد ويبقى متفائلًا مثل العندليب يصدح بالكلام الطيب. 

وردت الاستعاة المكنية في قوله: أدَرَكتَ كنُهَها طيُورُ الرَوابي، شبه الشاعر الطيور هنا بالإنسان القادر على   استعارة مكنية: •
 المشبه، والمشبه به محذوف وهو الإنسان وذكر محله إحدى صفاته وهي الإدراك. الإدراك، فالطيور هي 

: ورد هذا التشبيه في قول الشاعر: أنَ ترَى فوَقَها النَدى إِكليلا، فقد شبَّه الشاعر الندى بالإكليل فوق الزهور، فالندى  تشبيه بليغ •
 التشبيه ووجه الشبه من الأسلوب. هو المشبه والإكليل هو المشبه به، ولكنه حذف أداة 

: ورد أسلوب الطباق في القصيدة في قول الشاعر: وَترَى الشوَكَ في الوُرودِ وَتعَمى أنَ ترَى فوَقَها النَدى إكِليلا،  أسلوب الطباق •
 حيث أنَّ كلمة الشوك هي عكس كلمة الورود. 

 معاني المفردات الصعبة في قصيدة فلسفة الحياة 
الكلمات التي يمكن أن تكون صعبة بالنسبة للعديد من القراء لأنًّ اللغة المستخدمة في الشعر تكون عادةً لغة مستوحاة من  هنالك العديد من 

ها  معاجم اللغة العربية وهي اللغة الفصيحة، والتي تختلف بشكل كبير عن اللهجات العربية المنتشرة في مختلف الدول العربية، حيث أنَّ بعض
كبيرًا عن اللغة الفصحى، لذلك يجب البحث في معاجم اللغة العربية للوصول إلى معاني تلك الكلمات الدقيقة والصحيحة يختلف اختلافًا 

 بسهولة، وفيما يأتي سوف يتم إدراج شرح المفردات الصعبة في القصيدة: 

 شرح المفردة  المفردة 

 الذي يكثر من الندب والتوجع والتألم الشاكي

 وتصير تصبح  تغدو

 مريضًا عليل

 الجناة
جمع جاني وهو الذي يرتكب ذنباً أو  

 جريمة 



 تحذر وتخشى الوقوع في أمر ما  تتوقى 

 وضعوا علة وأسباب لها  عللوها

 حقيقتها وسبب وجودها وغايتها  كنهها

 جمع رابية وهي ما ارتفع من الأرض الروابي

 الزوال والانطفاء الأفول

 مشكلة ومهلكة  آفة 

 شديدًا عنيفاً  وبيل

 طائر العندليب هزار 

 


	شرح قصيدة فلسفة الحياة
	الصور الفنية في قصيدة فلسفة الحياة
	معاني المفردات الصعبة في قصيدة فلسفة الحياة

